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 )المفهوم والأنواع( التحريف والتصحيف 
  

  

 مباركة خمقاني.أ         
 )الجزائر (  قاصدي مرباح ورقلةجامعة 

  
  
  
  

Résumé 

L'altération et l'alternance sont deux termes 
étroitement liés désignant un changement linguistique 
négatif qui touche les œuvres littéraires et scientifiques. D'où 
vient cette tentative de différenciation entre ces deux termes. 

On a centré l'intérêt sur les deux types de l'alternance, 
à savoir l'alternance acoustique qui est constaté sur le plan 
phonétique et l'alternance visuelle qui altère la lecture des 
mots.  

En effet, ces deux types peuvent se produire chez les 
locuteurs de la langue arabe sous diverses formes dont cette 
étude vise à mettre en lumière. 

  

   التصحيفو  التحريف 
ا عنوانا لمؤلف واحد ، كما ا العلماء كثيرً ملفظتان بينهما رباط قوي ، فقد جمعه

، وكمــا فعــل )شــرح مـا يقــع فيــه التصــحيف والتحريــف(فعـل أبــو أحمــد العســكري فــي كتابــه 
وعنـــه يقـــول ابـــن ). تصـــحيح التصـــحيف وتحريـــر التحريـــف ( الصـــفدي بعـــده فـــي كتابـــه

مـنهم و  يجليل إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفـاظ والـدار قطنـوهذا الفن « :الصلاح
مـن الخطـأ  ىومـن يعـر  :أنـه قـال ،روينا عن أبـي عبـد االله أحمـد بـن حنبـل رضـي االله عنـه

  . 1» ؟!والتصحيف 
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  : التصحيف و  مفهوم التحريف -أولا 
بتعريفـات شـتى وينبغـي أن نشـير إلـى أن  والتصـحيف رف العلماء التحريفقد عّ ل

. 2ا متـــرادفين مـــعـــض المـــؤلفين القـــدامى لا يفرقـــون بـــين التحريـــف والتصـــحيف، يجعلونهب
فلــم يفصــل . 3فنجــد الســيوطي فــي كتابــه المزهــر عقــد فصــلا فــي التصــحيف والتحريــف 

هذا أيضا ما نجده عنـد المتقـدمين مـن  و. بينهما فصلا دقيقا ، بل كان في أكثره تصحيفا
ـــا بتســـاوي . ف والمحـــرفرجـــال الحـــديث فـــلا يفرقـــون بـــين المصـــح فهـــذا العســـكري يخبرن
ـــابي هـــذه الألفـــاظ والأســـماء  «: :التصـــحيف والتحريـــف فـــي نظـــره بقولـــه  شـــرحت فـــي كت

  . 4»المشكلة التي تتشابه في صورة الخطأ ، فيقع فيها التصحيف ويدخلها التحريف 
أمــا معنــى  «:رغــم ذلــك فــالمتتبع لكتابــه يجــد أنــه يضــع حــدا فاصــلا بينهمــا فيقــول

إن الصـحفي الـذي يـروي الخطـأ عـن قـراءة : لهم الصحفي والتصحيف فقد قـال الخليـل قو 
أصـــل هـــذا أن قومـــا كـــانوا قـــد أخـــذوا العلـــم عـــن : ال غيـــره ـالصـــحف بأشـــباه الحـــروف وقـــ

قـد : أن يلقوا فيه العلماء فكـان يقـع فيمـا يروونـه التغييـر ، فيقـال عنـده  الصحف من غيره
 وه عن الصحف ددُ صحفوا ، أي ر 5»التصحيف   حفون  والمصدر، وهم مص .  

  : وفي موقع آخر من كتابه يقول في قول ابن أحمر الذي روى على هذا الوجه 
  ا ينً كِ تَ سْ مُ  حَ بَ صْ أَ  مِ وْ القَ بِ  ىــرَ سَ          اا مَ ذَ وق إِ رُ طْ مَ تصلي بِ  لاَ فَ 

 وهـــذا مـــن التحريـــف لا مـــن «:ثـــم يقـــول  ،"إذا مـــا ســـرى فـــي الحـــي " إنمـــا هـــو  
   .6»التصحيف

أتهمـز يـوم الترويـة  لكيـف تقـو : سأل أبو زيد الأخفش فقـال  «:وفي كتابه أيضا 
أخطــأت ، إنمــا : قــال . فــي الأمــر  روأتُ : لأنــي أقــول : ؟ قــال  مَ ولِــ: قــال . نعــم : ؟قـال 

وهـذا مـن التبـديل لا مــن : أي العســكري: قـال الشـيخ .هـو ترويـت مـن المـاء غيــر مهمـوز 
ويقصــد هنــا بالتبــديل التحريــف لأنــه لــيس ناشــئا مــن تشــابه الحــروف فــي  7»يف التصــح

  . النقطة بل هو من تغيير الياء بالهمز
ثـر فيفـرق بـين النـوعين أما ابن حجر في شرح نخبة الفكر فـي مصـطلح أهـل الأ 

الخــط إن كانـت المخالفـة تغييـر حـرف أو حـروف مـع بقـاء صـورة  «:  قـال   فرقـا واضـح
فــإن كــان ذلــك بالنســبة إلــى الــنقط فالمصــحف وإن كــان بالنســبة إلــى الشــكل . فــي الســياق 

 أن التصــحيف كمــا : تصــحيف والتحريــف وأقربهــا هــي للفأعــدل التعريفــات   8»ف فــالمحر
الـذي يـروي : والمصـحف والصـحفي  ،الخطـأ فـي الصـحيفة :  ورد في لسـان العـرب هـو 

 9روايـــة الخطـــأ عـــن قـــراءة الصـــحف: لتصـــحيف وأصـــل ا. الخطـــأ عـــن قـــراءة الصـــحف 
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تغييــر فــي نقــط الحــروف أو حركاتهــا مــع بقــاء صــورة الخــط « ، وهــو  10اشــتباه الحــروفب
والعــــذل والعـــدل، والعيــــب   ةٍ لـــعِ ولِ  هُ لــــعَ ، ولَ  تُ مْـــونِ  تْ مَـــنَ : كالـــذي تـــراه فــــي كلمـــات مثــــل 

  :روهذا ما نجده في قول بشا 11»وعباس وعياش ، وحمزة وجمرة،والعتب
  يَذُقْنَ مَا ذََ◌اقَ فَلَمْ يُصْلَبِ      وَ انْصَعْنَ لِلْمَخْدُوعِ عَنْ نَفْسِهِ             

و الظـاهر أنـه ,بفتح الياء وضـم الـذال "يذقن "ضبط « :حيث يقول شارح الديوان 
  . 12»بضم الياء وكسر الذال ،أي يذقنه ما ذاق 

وإذا مــال الإنســان عــن .13غييــر الكلــم عــن مواضــعه هــو ت :التحريــف فــي اللغــة 
 :14تحرف وانحرف واحرورف وأنشد العجاج في صفة ثور فقال :  الشيء يقال

  عَنْهَا،ووَلاهَا ظُلُوفًا ظُلفَا            وإِنْ أَصَابَ عُدَواءَ احْرَورَفَا
  .قلم مُحَرّف، إذا عدل بأحد حرفيه عن الآخر: ويقال 

أي ناحيـــة منـــه إذا رأى شـــيئًا لا :ى حَـــرْف مـــن أمـــرهفـــلان علـــ«: وقـــال ابـــن ســـيده
  .15»عنه يعجبه عدل

وَمِـنَ اَلنـاسِ مَـنْ يعْبُـدُ االلهَ عَلَـى  ﴿: وقد ورد في التنزيـل الحَكـيمِ فـي قولـه تعـالى
ا حرْف فإنْ آصَابَهُ خيرُُ◌ اطمَأن بِـهِ وإنْ أصـابَتهُ فِتْنَـةُُ◌ انْقَلَـبَ عَلَـى وَجْهِـهِ خَسِـرَ اَلـدنْي

  .*﴾والآخِرَةَ 
أي على جانب وطرف من الدين، وهذا تمثيل للمذبذبين الـذين « :قال الصابوني 

  .16»لا يعبدون االله عن ثقة ويقين بل عن قلق واضطراب 
  17.تغيير الحرف عن معناه و الكلمة عن معناها: والتحريف في القرآن

فَبِمَـا ﴿:فعلهـم بقولـه كما كانت اليهود تغيـر معـاني التـوراة بالأشـباه فوصـفهم االله ب
نَقْضِهِمْ مّيِثاقَهُمْ لَعَناهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرفون الكَلِمَ عَن مْوضِعِـهِ، ونَسُــواْ حَظــا 

ا ذُكرُوا بِهِ  ـمم﴾**.  
  .الثابتة في الواقع ةفالقرآن الكريم مصون عن التحريف وهو من الأمور البديهي

العـــدول بالشـــيء عـــن جهتـــه قـــد يكـــون بالزيـــادة فـــي « :الاصـــطلاح فهـــوأمـــا فـــي 
الكــلام، أو الــنقص منـــه ،وقــد يكــون بتبــديل بعــض كلماتــه، وقــد يكــون بحملــة علــى غيــر 

  18.»المراد منه
وعلـى أســاس هــدا التعريـف نجــد أن التحريــف قـد يكــون زيــادة أو نقصـانا وهــذا مــا 

  .عرف عند كثير من اللغويين بأسماء مختلفة 
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التحريف بالزيـــادة تحـــدث عنـــه ابـــن فـــارس فـــي بـــاب ســـماه البســـط فـــي الأســـماء  فـــ
العرب تبسط الاسم والفعل فتزيد في عدد حروفهمـا، ولعـل أكثـر ذلـك لإقامـة وزن «:بقوله 

  : الشعر، وتسوية قوافيه وذلك قول القائل
  طخياءَ تُغْشِي الجَدْيَ وَالفُرْقُودَا              وَلَيْلة خَامِدَةٍ خمودًا            

ولـــذلك ضـــم " فعلـــولاً "الـــواو وضـــم الفـــاء لأنـــه لـــيس فـــي كلامهـــم "الفرقـــد"فـــي  فـــزاد
« : وسماه التـذنيب بقولـه" عيوب ائتلاف اللفظ و الوزن"بينما عده المرزباني من .19»الفاء

ومـن  ]....[و هو أن يأتي الشاعر بألفاظ تقصر عن العروض فيضطر إلى الزيادة فيها 
شاعر الاسم عن حالـه وصـورته إلـى صـورة أخـرى إذا وهو أن يحيل ال"التغير"هذا الجنس 

  :اضطرته العروض إلى ذلك كما قال
  20*مِنْ نَسْجِ دَاوَد أَبِي سَلام *

  .ويقصد بذلك أبي سليمان
ومــن سـنن العــرب «:بقولـه"القــبض:"أمـا التحريـف بالنقصــان فسـماه ابــن فـارس بــ

  : روف كقول القائلالقبض محاذاة للبسط الذي ذكرناه، وهو النقصان من عدد الح
  * غَرْثىَ الِوَشاحَيْنِ ،صموتُ الخَلْخَلِ *

   21 .»يريدون المنازل"درس المنا "ويقولون ....أراد الخلخال 
وهـو أن يـأتي الشـاعر بأسـماء يقصـر عنهـا « :بينما سماه المرزباني التثليم بقوله 

ت لبيــد بــن ربيعــة الســابق واستشــهد ببيــ.22» العَــروض فيضــطر إلــى ثَلْمهــا و الــنقْص منهــا
اعلم أن التثلـيم قـد جـاء فـي أشـعار «:وهذا ما نجده عند ابن منقذ الذي يقول". درس المنا"

وتغييــر فــي الأســماء والأفعــال فقيــل .العــرب الفصــحاء ،جــاء نقــصٌ فــي الألفــاظ والكلمــات 
  . 23» إنه لغة، وقيل إنه ضرورة:

شــواهد فــي هــذه الأبــواب فمــا مــن  نمــن خــلال مــا ســبق ،ومــا أورده هــؤلاء اللغويــو 
عـده ابـن جنـي تحريفـا هـو عنـد ابـن فـارس قـبض أو بسـط وهـو عنـد المرزبـاني وابـن منقــذ 

  .تثليم أو تذنيب أو تغيير ،لذلك نِقر أن التحريف له وجوه عديدة
و الظـاهر أنـه ,بفتح الياء وضـم الـذال "يذقن "ضبط « :حيث يقول شارح الديوان 

  . 24»ي يذقنه ما ذاق بضم الياء وكسر الذال ،أ
اســـتبدال حـــرف : نضـــيف إليـــه أنـــه  أن تعرفنـــا علـــى مفهـــوم التحريـــف و ســـبق و

أو بعيدا ) الدجل) : (الرجل: (كما نقول في  ،مقارب له ،بحرف آخر لا يشبهه في رسمه
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وبعـض مــن الناســخين ينقلــون الغــين فــاء، والفــاء . )الأجــل( :)الرجــل(كمــا تقــول فــي  ،عنـه
  :، نحو قول بشار  25لدال لاما،واللام دالاغينا، وا

  سَيْفُكَ لاَ تَنْثِنَي مَضَاِربُهُ         يَهْتَز مِنْ مَائِهِ وَ فيِ شُطَبِهْ               

ســيفي :تحريــف ،صــوابه " ســيفك " الظــاهر أن قولــه « : وجــاء فــي شــرح الــديوان 
  .26»ت بعده ،وأنه أراد بسيفه لسانه، وبذلك تنتظم الضمائر في الأبيا

وعلـــى هـــذا الأســـاس فالتصـــحيف والتحريـــف كلاهمـــا وضـــع حـــرف مكـــان آخـــر، 
فالتصحيف لا يقع إلا بـين الحـروف المتشـابهة فـي الرسـم الإملائـي كالبـاء والتـاء والثـاء ، 
والجيم والحاء والخاء ، والدال والذال ، والراء والزاي ، والسين والشين ، والصاد والضاد ، 

فهــو " أمــا التحريــف  .هــذه الحــروف شــكلها واحــدة لا يفرقهــا ســوى الــنقطف .والطــاء والظــاء
خــاص بتغييــر شــكل الحــروف ورســمها كالــدال والــراء ، والــدال والــلام والنــون والــزاي فــي 
الحروف المتقاربة الصورة، والميم والقاف ، والـلام والعـين فـي الحـروف المتباعـدة الصـورة 

  : مررت بمعلم وهو يلقن صبيا  «  : ومثال ذلك ما قاله الجاحظ 27". 
  ا ثّ غَ  انَ يَ تْ الفِ  جَ رَ أخْ      ي ـثجَ  اشِ ي قَ ا الا أبَ يَ 
  ا  ـّثمَ  لحَ بْ وا أَ نُ رِ شَ      أياسُ◌ُ  ضِ رْ في الأَ  شَ يلَ 

هـو بالعربيـة فلمـا تأملتـه إذا . لا : ؟ قال !بالعبرانية هذا ) : أي الجاحظ ( فقلت 
  : هو مكتوب 
  ا ن ان عيَ فتْ الِ  أخرجَ             ي ب حُ  اسِ بّ ا العَ ا أبَ يَ   
  ا ن مِ  حَ لَ مْ وا أَ بُ رِ شَ      اسُ◌ُ أنَ  رضِ في الأَ  يسَ لَ   

  .  28 »نعم ، قدور ومرازيق: قال !      أيها المعلم إنك ضائع بهذا البلد : فقلت  
فتغيير نقط حروف الكلمات أنتج كلمات لا معنى لها تخالف تمامـا معنـى الـنص 

أيهـا : " ظنهـا الجـاحظ كلامـا بالعبرانيـة مـن خـلال عبارتـه السـاخرة قـائلا  الأصلي ، حتى
 « :ذكـــره الرافعـــي فـــي كتابـــه قـــائلا  اً ونجـــد نموذجـــا آخـــر ". المعلـــم إنـــك ضـــائع بهـــذا البلـــد 

  : فوصل إلى قوله ) هـ 516ت ( وذكروا أن بعضهم كان يقرأ المقامات على الحريري 
  ا ر ضَ  بقيتُمْ ما  مْ يتُ قَ ولا لَ     ا رّ شَ م تُ ى وقيْ نَ ا المغْ ذَ  لَ هْ يا أَ   
 ا ر بَ غَ ا مُ ثً عْ اركم شَ إلى ذَ     ا الذي اكفهر  يلُ الل  عَ قد رفَ   
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ــــعْ ا مُ بً غِ سَــــ( فقرأهــــا  ــــواالله لَ  «: ففكــــر الحريــــري ســــاعة ثــــم قــــال ، ) ا رّ تَ  تَ دْ جَــــأَ  دْ قَ
ع الحاجـة ، ولـولا المعتـر موضـ والسـغبُ  مُعتـّر بٍ غِ غير سَـ ر غبَ مُ  ثٍ عْ التصحيف ، فرب شَ 

  .29»! كذلك  رتهُ لغيّ  لي عَ  تْ ئأني كتبت بخطي إلى هذا اليوم على سبعمائة نسخة قر 
   30: تصحيفه قول أبي الطيب  رَ ثُ ومما كَ 

  ه ـُاتمخَ  في التربِ  ضاعَ  يحٍ حِ شَ  وفَ وقُ     ا هَ بِ  فْ لم أقِ  نْ إِ  لِ لاَ ى الأطْ لَ بِ  يتُ لِ بَ 
    : العجز من مكان وصحفه جميعه وهو  إن المتنبي أخذ هذا: قال بعضهم        

   » جَاثِمهُ  بِ رْ التُ  فيِ  اخَ سَ  يجٍ جِ شَ  وفَ قُ وُ  «

شــجيج  .جاثمــه فــي التــراب يعنــي بــذلك الوتــد الــذي شــج رأســه بالــدق حتــى ســاخَ 
بـــالجيم والثـــاء المثلثـــة وهـــذا بـــلا شـــك أبلـــغ فـــي " جاثمـــة " و، بالشـــين والجـــيم المعجمتـــين 

شحيح ضاع خاتمه في التراب ، لأنه يقف ساعة يفتش  الوقوف على الأطلال من وقوف
  .عليه فإن لم يجده تركه وانصرف  التراب

  :  31وهذا كذلك ما نجده في قوله أيضا 
  ليِ غْ ا يَ ومَ  وسُ رُ الض  بُ رْ الحَ  هُ لَ  تْ اشَ جَ وَ       ى  شَ ا مَ ومَ  العدو  جيشُ  هُ لَ  يعَ ر وَ 

بالتـــاء ثالثـــة الحـــروف مـــع الغـــين المعجمـــة أراد أن " ى لِـــغْ مـــا تَ :" مـــنهم مـــن رواه 
الحــرب قامــت علــى أعدائــه معنــى لا صــورة ، لخــوفهم منــه ، ومــنهم مــن رواه باليــاء آخــر 

: أرادالحروف ، أراد لم يبلغ إلى أن يخنق صدره غضبا ومنهم من رواه بالفاء بـدل الغـين 
  . ى والبغض لَ ه بالقاف من القِ رؤسهم بسيفه ومنهم من روا يَ لِ فْ لم يبلغ إلى أن يَ 

ف حـر " حـراء " جبـل : ومما كثر التحريـف فيـه بـين المحـدثين وهـو ثلاثـة أحـرف 
فيفتحون الحاء وهي مكسورة ، ويكسرون الراء . الحاء والراء والألف " ا رَ حِ "دثون في ـالمح

ضــهم يقــول وألفــه ممــدودة ، فبع" ي نِــدَ " علــى وزن " ى رِ حَــ" وهــي مفتوحــة ، فيقولــون فيــه 
ومــا أحســن مــا  «: وفــي هــذا الأمــر يقــول الصــفدي .ا ، مقصــور الألــف رَ جبــل حَــ: فيــه 

فـر يوسـف ظجمـال الـدين أبـو الم: ث الأديب د أنشدنيه من لفظه لنفسه الشيخ الإمام المح
 بن محمد الس الحنبلي   يّ رِ مَ ر :  

  ار ـــــه طُ فِ حرُ أَ◌َ بِ  يهِ وا فِ طُ لَ غَ  دْ وقَ        فٍ رُ ــحْ ة أَ ثَ لاَ ثَ  نْ مِ  مٍ سْ اِ  نْ عَ  تُ لْ أَ سَ   
  ارَ ـــصْ نب القَ تَ اجْ وَ  زَ مْ الهَ  د مُ وَ  هُ اءَ رَ        ن تحَ وافْ  اءَ الحَ  رِ سِ فاكْ "  اءُ◌ُ رَ حِ "  اكَ ذَ فَ   
  ارَ جْ ا الهَ بوُ جَ وْ د واستَ وَ دُ مْ وا المَ رُ صَ م قَ هُ        ن أَ  م ثُ  سُ كْ والعَ  ورَ سُ كْ وا المَ حُ تَ فَ  مْ هُ فَ   
  32 »! ار ــالضُ  واحتملَ  رُ بْ ا الصَ ذَ را هَ صب تَ       ا ـَملَ  لٍ بَ ل في جَ وْ ا القَ ذَ  نْ م يكُ لو لَ وَ   
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من خلال ما سبق نلاحظ أن ظاهرة التصحيف والتحريف قد فشـت عنـد الشـعراء 
 ـالمحدثين ، بعد ما صحف الأوائـل مـا قـل ، وحرفـوا مـا هـو معـدود فـي الـركمـا  لَ ذاذ والط

     33.يقول الصفدي 
ضـوء مفهوميهمـا نجـد أن  فـين التصـحيف والتحريـف ومن خلال تحديد الفرق بـي

أن كلمــة  «: عبــد المجيــد ديــاب –مــا يقــولك –التحريــف أعــم مــن التصــحيف لكننــا نلاحــظ
ـــى النـــوع ،  ـــك لقـــرب دلالتهـــا عل تصـــحيف لهـــا شـــهرة تفـــوق كلمـــة تحريـــف وربمـــا كـــان ذل

ـــذي هـــو القـــراءة مـــن الصُـــ ف وتبقـــى الصـــلة بـــين التصـــحي.  34»ف حُ وارتباطهـــا بســـببه ال
والتحريــف وثيقــة أو كمــا فهمهــا المتقــدمون مــن العلمـــاء أنهــا تــدور فــي فلــك البحــث عـــن 

ومصـــدر هـــذا الخطـــأ الـــذي يحـــدث فـــي نطـــق أو كتابـــة الكلمـــة العربيـــة ، نتيجـــة . الخطـــأ 
الخطأ الإملائي في قراءة الحروف المكتوبـة، سـواء كـان هـذا الخطـأ فـي نقـط الحـروف أو 

 «:لتصــــحيف والتحريــــف كمــــا يقــــول عبــــد المجيــــد ديــــاب شــــكلها ، أو تبادلهــــا الأمكنــــة فا
  .35»المسموع طأ في قراءة الخط المكتوب أو اللفظـهران للخـمظ
  : التصحيف و  أنواع التحريف -ثانيا

تصـــحيف وتحريـــف بصـــر ، تصـــحيف وتحريـــف : التصـــحيف والتحريـــف نوعـــان      
  :  سمع ، وما دامت الشهرة للفظة التصحيف ، فقد قسمه اللغويون إلى

 عنــهويترتــب . 36وينشــأ عــن اخــتلاط نقــط الحــروف المتشــابهة  :بصــر التصــحيف   -  1
قراءة كلمة جديدة قد تكون صحيحة لغة ومعنى ولكنها غير الكلمـة التـي قصـدها المؤلـف 

أجـاب أهـل المعـاني فـي  « :وفي ذلـك يقـول حمـزة الأصـفهاني  أملاهحين كتب مؤلفه أو 
لشيخ بخلاف ما أراد كاتبه وعلى مـا اصـطلح عليـه فـي أن يقرأ ا: معنى التصحيف فقالوا 

وقــد  38»رجــل صــلب وصــلت  «التــي يمكــن فيهــا ذلــك  الإبــدالومــن صــور   37»تســميته 
المعـاجم فـي كثيـر مـن هـذا اللـون مـن التصـحيف ومثـال ذلـك مـا يوجـد عنـد  وقع أصحاب
  : 39ري الفه  العروس حيث قال في قول أبي الحسن علي بن عبد الغني جالزبيدي في تا

  اء ا الر ذَ بِ  هَ صْ صُ فاخْ  الخيرُ  ي لكَ رِ غيْ       ر أركبه حْ البَ  بِ و كُ برُ  نيِ تْ رَ مَ أَ    

: الروايــة فإنهــا  «وكشــف عــن ذلــك هاشــم طــه شــلاش فــي كتابــه الــذي جــاء فيــه 
فــــنلاحظ أن .  40 »فاخصصــــه بــــذا الــــداء بالــــدال المهملــــة لا بــــالراء كمــــا زعمــــه شــــيخنا 

، ومـن التصـحيف ) الـدال والـراء (  اربين في الصـورة وهمـا التحريف كان بين حرفين متق
  :نجد قول أبي نواس 

   صانِ حَ  دي يَ  نْ مِ  مس إلا من الل      رٍ قَ رْ قَ  حتَ ي تَ تِ ت راحَ ارَ دَ  تَ ئْ ولو شِ 
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   41 انِ صَ حِ  يّ دِ من ثُ  إلا :  ونيقول
  : وكذلك قول البحتري 

  ا امَ ثَ الأَ  هَ رِ أو كَ  رَ الأجْ  خىوَ تَ        ثيبٍ تَ سْ مُ  ةَ رَ ظْ نَ  ي ي فِ يدِ عِ أَ 
  . 42يب بتاءين والصواب بتاء وثاءتمست:  يقولون         

   :و منه أيضا قول بشار بن برد       
  لَمْ أَكُنْ أَتقِيهمُ فِي العُرُوبِ       اتقيْتَ فِينَا أنَُاسًا :  وَ تَقُولُ     

علـــه تحريـــف بـــراء، و ل" العـــروب: "و كتـــب فـــي الـــديوان « : قـــال شـــارح الـــديوان 
  43.»بالزاي، أي المغيب " العزوب"

لبا لا افأكثر ما يقع في الأحرف المتقاربة صفة أو مخرجا وهي غ:  تصحيف السمع - 2
والتـاء والطـاء ، والثـاء ، كـالهمزة والهـاء ، والبـاء والمـيم : نقطهـا  إهمـالتتشابه رسما عنـد 

والصـاد ، والـزاي والظـاء ،و السـين والدال ,والدال والضاد ,والفاء والسين ، والجيم والشين 
، ومن كثب  واتهملاتمأل  ":ال التي يتوهم فيها ذلك الإبدومن صور    44والقاف والكاف

   45"ام ، والوقيذ والوقيظ فوكثم ، والأقثار والأقطار ، والوطث والوطس ، واللثام والل
بدال لإا أمثلةوما يؤيد هذا تصريح ابن جني بوقوع التصحيف والتحريف في بعض 

  .في فصل التحريف
" والتصــحيف والتحريــف النــاتج عــن الخطــأ الســمعي ، كــأن يملــي المملــي كلمــة 

" ، يســـمعها الكاتــــب ويكتبهــــا " احــــتجم " أو " نابــــت " فيســــمعها الكاتــــب ويكتبهـــا " ثابـــت 
  : ومن هذا ما جاء في قول الراجز " احتجب 
  مْ تِ مُ  طِفْلٍ  نْ عَ  لِ يْ ي الخَ فِ  اءةً لقَ بِ                  مَ سَ تَ ا ابْ م قه لَ ي ي ر فِ  ن أَ كَ        

   46" لَ يْ تنفى الخَ  اءَ لقَ بِ " إنما هي " 
  : و من ذلك ما ذكره محمد الطاهر بن عاشور  في بيت بشار 

  أَن بَقـــاَيَا عَهْـدِهِن بِحَاجِـرٍ      فَبُرْقَةٍ حَوْضَى قَدْ دَرَسُنَ كِتَابُ كَ          
لهـــذا التشـــبيه ، فهـــو تحريـــف ، ، و لا معنـــى " محـــاجن " أنـــه كتـــب فـــي الـــديوان 

  . 47"بحاجر"صوابه 
  : 48كما قد يلتبس السين بالزاي و هذا نحو قول بشار 

  "المُهَلبُ "كَمَا سَادَ أَهْلَ المَشْرِقَيْنِ "      ابنُ حَاتِم " قَدْ زَادَ أَشْرَافَ العِرَاقِ لَ         
لقـد زاد "كُتـب فـي الـديوان «: قـال محمـد الطـاهر بـن عاشـور محقـق ديـوان بشـار 

  .49»"لقد ساد " و هو خطأ ، والصواب "
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وتصــحيف الســمع هــو أن يكــون الاســم واللقــب ، أو الاســم واســم الأب علــى وزن 
 «:رواه بعضـــهم فقـــال) عاصـــم الأحـــول ( اســـم آخـــر فيشـــتبه ذلـــك علـــى الســـمع كحـــديث 

فـذكر الـدار قطنـي أنـه مـن تصـحيف السـمع لا  « :قال ابن الصـلاح.  »عاصم الأحدب 
 حيف البصر ، كأنه ذهب واالله أعلم إلـى أن ذلـك ممـا لا يشـتبه مـن حيـث الكتابـة من تص

  . 50»وإنما أخطأ فيه سمع من رواه
                                                           

المكتبــة , نــور الــدين عتــر: حققــه وأخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه ،علــوم الحــديث: ابــن الصــلاح  – 1
  . 252 :ص, م 1981_هـ1401, لبنان, يروتب, العلمية

هــ 1418 ،7عبد السلام محمد هارون، تحقيق النصـوص ونشـرها، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة، ط – 2
  .66 :ص ،م1998

محمـــد جــاد المـــولى بــك وآخـــرون ، المكتبــة العصـــرية : الســيوطي ، المزهـــر ، تعليــق : ينظــر  – 3
  . 381 – 2/353 ،م1986هـ 1406،  )ط.د( ،بيروت ،صيدا

مطبعــة مصـطفى البــابي الحلبــي ، أبـو أحمــد العسـكري، شــرح مــا يقـع فيــه التصـحيف والتحريــف – 4
  . 1: ، صم 1963_ه1383, 1ط, مصر, وأولاده

   .13 :ص،نفسه - 5
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